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أ!الاوقيأيينلأه4ترا

الحدا!مه:مدارات-1

مننظيراتهاعنالعربية6لةللحذالمميزةالملامحأهممنكاقربما

ارتبطتأنها،الزمانمنقرنبقرابةسبقتهاالتىالعالميةالتجليات

وتطورالعلميالتقدمبحركةالحصوصوجهعلالغربالعالمفي

النفسعلومبنشوءفاقترنت،الماثةعلىالسيطؤوعملياتالفنوق

)بداعآالأدبفكانبرمتهالحديثالعلموتطوروالذؤوالاجتماع

الفعالةالكونيةالمتغيراتهنهعنالساخنالتعبيرهونقديآوفكرأ

واحد.أنفيلمسارهاالجريئةوالنبوءة

ف!ن-نسيجهمنالحيوطرتشابكتعقد،علالعر!-عالمنافيأما

لانتاجاستهحيأنهالراهنالحضساريلموقفهالأساميالطابع

تعودلماوالانسافيالممرفيالمدىليدركأنفاسهيلتقطيكادلاالغير،

ربينوالرجدانيةالفكريةمنظوماتهبينليلاثمأو.استخدامهعر

الإنسافيهذاجعلبماالظافزبنشوكاتسكزالتىيةالماالحياةلىلقاع

ظلوفي.والاستلابالازثواجيةظالاتالوقتمعظمفيأسيرأ

الثغرةهذ.صدعنمسزولةعثدئذالأدبيةالحداثةتصبحالمدارهذا

ناحيةمنالماديةالحياةومعطيات،ناحيةمنوالوجدانالعقلبين

جميععلىالعر!العالممتغيراتعنبالتعبيرلا-المنرطةهي،أخرى

المزأيدالوسمنعاليةثرجةبتنمية-و)نمافحسبالأصعدة

الحضاريالإنتاجمرحلةالىالاستهلاكمرحلةمنالتحولبضرورة

اننظمة.العلميةبأسبابهوالأخذ

ورفعالفنوحريةاللغةملكيةاسزدادطريقعنأرلأذلكويتم

ب!رادتنامنهنفعلأنعلىوقدرتنابنا،المحيطبالعالمالأدبيةالمعرفةكفاءة

25

لميلملأ،رةكلتو

منتدريجيآينقلنامما،المجالاتجميعفيالإبداعيةرملكاتناالقومية

بالثرواتلا،الحديثالعصرعالمإلىالعاجزةالأبممصاف

بالمشاركة!إنما،والتقدمالحياةبمنطقالجاهلبالتخبطولا،المتناقصة

لد!والوجدانوالعلمالعقلداثراءالحضارةصنعفيالحقيقية

المعاصر.الإنسان

التجلياتمنالحداثةمداراتبعضعننبحثأنالثيقومن

تاريخودخلتالعربيةالإقليميةالوحذاتفيانبثقتالتىالأدبية

واضحتين:بميزتينيتسمذلكلأن2،مجددالأدب

أعطىالوحداتلهذهالثقافيالحضاريالمشروعلأن:أولاهما

معهتجاوب،عامةالعربيالقوميللصثروعوجديدآمخالطلىلقاعآ

الثورةخلالالشجيوالتأمل،الناصريةالمرحلةفيالمنتفضالتجاوب

دفعةأعطىلكنه،التجربةمرارةبعدالتوازلطاصتعادةومحاولة،انضاثة

علىوتجفت،الحالاتكلفيلامكاناتهشبابهجذدتالمثروعفذاخصبة

المسيرةعلىوالاجتماعيةالتاريخيةأثقالهطرحفيخاصةالعقافيالمستوى

إيذانآذلكوكان،والعراقوالشامممرفيالقديمةللحواجزالمتعخلة

العربي.الجماعيالإيقاعوالتظامالحركةبتجانس

ليسالطرحهذاببلورةيقومالذيالأديىالجنسلأنوثانيهما:

الإبداعيةالطاقةيستنفدكادالذيالغنائيالشعرالتحديدرجهعل

المناطقمنفيهالتحديثصراعوأصبحالماضيفيالعريىللا،نسان

هذاهووإنما.والأجيالالاتجاهاتعندهاتتدابرال!المعفجرة

منالاجتماعيالوعيعناصرب!برازيسمحالذيالجديدالجنس



معتكيفهمافيالمتزامنوالشروع،معآوالحياةاللغةامتلاكخلال

العذيدةبمسترياتهالقصرهر،الراهنالحضاريالتحديضرررات

المختلفة.وأشكاله

الأطراتمنطقةفيلا،الفنهذاازدهارنتأئلأنالمثيرومن

عنأو،العربيالمغربمثلطويلأاللغةعنالمغتربةالعربية

المركزعنوإنما،الخليجمنطقةمثلقريبعهدإلىالثقافيالتجديد

الزمانمنقرنينعيالحاضرمعالماضيصراعاتفيهتضطرمالذي

فيالكبرىالأدبظواهرفهممننتمكنولن.القديمةالعواصمفي

السوسيولوجيةللمتغيراتإدراكنارقعةمننوصمعلمماالعربعالمنا

وتأمل.معهاجدلطوتفاعلتبهاوتحركتأفرزتهاالتيوالتاريخية

دقيقاختبارهو،الإماراتفيإقليميقطاعفيالقصميىالإبداع

الأديالتحديثبمشروععلاقتهافيالحركةهذهملامحلبعض

معآ.والإنساني

الإشارةعلينايتعينطريفةمفارقةأمامأنفسنانجدوعندثذ

الحياةبكارةعنللتعبيرالعجوزاللغةمعالتعاملكيفيةوهيإليها:

بعدمالنقدىيقيننالزسخونتيجة.الوطنمنالبقعةهذهفي

التيوالمضمونالشكلازدواجيةوتجاوز،والمدلولالدالانفصام

فيالنظرنعيدأنعليناف!ن،طويلةحقبةالأدبيالضميرلهااستراح

تتجدداللغةهذهأنندرككي،الحياةوشباباللغةشيخوخةمد-ى

وليست.تجلياتهأبرزوتعتبرأهلهاتجددتعادلهائلةبقوةفعلأ

مظاهرإلامتطور-وقصجدفيشعرمنالمستحدثةالفنيةالأشكال

بعدنستنفدلمذاتهالقصداخلفيوحتى-الخصبالتجددلهذا

التيالأنماطفيالزيةالأوليةالحياةمادةعنالتعبيرامكانات

تحفظهاعنتبحثزالتوما،الأخرىاللغاتفيتقليديةأصبحت

اللغاتتلككانتوإذاعندنا،الحياةبكارةاكتشاففيالشعري

ف!نالعاليةتطورهادرجاتلنقلأخرىفنيةأشكالتجريبفيتمضي

حتىللمسافاتحرقدونالخاصةنمونامراحلنقطعأنعلينا

إيقاعهاوتمثيلحركتناثنايااحتواءمنالفنيةوأدواتنالغتناتتمكن

أساليبفيالتعددمنلونالىذلكيؤديأنبدولا.الصحيح

وأصاليببالحياةالوعيأنماطتعددعميقمسترىعلىيعكسالقص

مابكلالخاصةالحفاوةوبينبينناذلكيحولأندونممار!شها.

اللغةلتاريخيةتضافجديدةسطورأليخطالماضيقيودمنيتخلص

عندنا.الإبداعية

اللغةذاكرةفيالفنيالجنستاريخبينالعلاقةجدليةتبدووهنا

عليهالمنفتحةالمندهشةالإقليميةالممارسةوحداثةناحيةمنالقومية

اللغةبينالحداثةمدارفيالمفارقةأطرافوتلتحم،أخرىناحيةمن

-.معآوالفنيالإنسانيالوعيتوليدفيالبكروالتجربةالعجوز

الأزمنة:!راع-2

العناصرتوظيفالقصشعريةفيالحداثةملامحأبرزمن

بهاوالوصول،ناحيةمنالباطنيةالكشفعملياتلتكثيفالمرئية

ويبددمعناهايعددبما،أخرىناحيةمنالغنيالفنيالرمزلدرجة

أدبيتها.صميمهومنخصبأمزدوجأوجودآعنحهانثريتها،

منومحفوظةجاهزةمعرفيةلأنماططبقآيكتبلاالحقيقيوالفنان

بالأطرمعرفتهضوءفيحولهمنالحياةبمذاقوعيهيختبردىانما،قبل

جدليةحركةفيمنهاويعدل،الآخرينفيات!الفنيةالثقافية

تحولاتفيالإشكاليةمصدرأنمسبقآيتصورمنويخطىء.دائبة

المراعبزرةفيالتحديدوجهعلىيكمناليومالعربيةالمجتمعات

الطبقيالتشكلطبيعةلأن،العالميةالأدبياتفيالمتداولبشكلهالطبقي

التجاربمنالأمرعليهجرىلماكبيرحدإلىغالفةوتحولاتهالدينا

هناكوليس،والاختلاطبالتداخلتتميزحيث،السابقةالتاريخية

وطرابعهاالتحولاتهذهخصوجميةإدراكعلىيقدرمنالفنانينغير

.المميزة

كتاباتحاديصدرهامجموعةأولفيقصةأولاستوقفتنيرقد

،بوشهاب)أمينةللكاتبةالبحر"نحب"كلنابعنوانالإماراتوأدباء

المجموعة،مفتتحجعلهاأنالصارما،بجديللزتيبوخضعت

فنإليهوصلالذياللافتللمستوىصائبآمؤضرأتكونحتى

رصدهمفي،أعمارهمكانتأيآ،الشبابهؤلاءعندالقص

داخليةرؤيةقدمتفقد.حوفممنوالمجتمعاطياةلحركةالمتحرق

اللتينبالبيئتينالحميمةعلاقتهافيالعربيةللمرأة)نموذجية"لحالة

المراعبؤرةعلىبالتركيزذلكيعزيهاأنالممكنمنوكان،بينهاتراوحت

الحديثةرالبرجوازية،ناحيةمنالفقيرةالصيادينبيئةبينالطبقي

اكازقهذامنتنجوأناستطاعتلكنها،أخرىناحيةمنالطافرة

والاستلابالتشيؤعملياتعلىالتركيزإحداهما:بوسيلتينالمغري

الحساسيةعلالكثيفةالماديةالحياةوضغوط،والوعيالمشاعرفي

ضده.وانفجارهاالسيد،بالرجلعلاقتهافي،الأنثوية

لحظةعندالساعةبندرلحركةفيالذكيالفنيالتحديق:وثانيهما

صراععلىالتركيزهوآخر،بلونالموقفبصبغيؤذنمماالانفجار،

:تقولإذالانفجارهذامشهدمنولنقرأ،التحولاتهذهفيالزمن

ثلاث،دقتان،دقة،النائمةالنحاصيةدقتهاابخيثةالساعة"تدق

لعالمضربةتوجيهرغبةتجتاحهاجسدها،يحتفض،أربع،دقات

تشعرأذنها،فيالأشياءصفيرإلىيتعالى،تقوضهأنيؤذيها،

الانطباعاترسقرط،رالطقوسالمجاعلاتبثقل،المميتبالتعطل

..انزاعهعاولةالساعةعقربعلىتخهالثمأصابعهاتتوتر،الطيبة

قطعأ،قطعأالمزهرياتفتتناهلرالأشياء،معمعركئهاتتصاعد

،.رحمةدونالصفراءالأزهارعروقوتتساقط

الحياةأنماطبينفالفروقالمشهد،لهذاعينيةدلالةتنبثقعندثذ

للماضيونزوعها،مكانيةأوطبقيةفروقمجردليستجربتهاالتى



ذلكمنأشملالموقفأنبل،مألوفرومانسيحنينمجردليس

بكلآخر،الىزمنمنالحضاريللتحولرصدإنهوأعقد،

المراعنحلفاتوتكييفوامتصاصووسائلهاالحديثةالأزعنةصعرلة

الناجحالحئيالمعادلهناالساعةحركةوتصبح.القديمةالأزمنةمع

والشقاقوالخارجيةالباطنيةالحياةلحركة-مؤقتآأوقفتمهماوالمثير-

هزهبهتتلفعالذيالغيابضميرأنعلىبينهماالقائمالمرير

تجربةإزاءالباردالحيادمنطقةإلىيجرهاأنيستطعلمالأقصرصة

وليسللعبارةالبلاكيبالمفهوم-التجديدإلىأقربإنهبلالغير،

كشفه!فيمعهويتمازفيالروايةبضميريلتحملأنه-الفلسفيللمفهوم

صراعهافيالعربيةللمرأةالداخليالعا!ذبذباتعنوالمحدثالجريء

التيالأخيرةالإشارةوليست.معآوالفنيالحيويوجودهالتحقيق

إلانفسيطبيبعلىسيعرضهابأنهالمهتاجةزوجتهالزوجفيهايعد

التطوربعمليةربطتهاالتيالجوهريةالقصصيةللنواةنوعيآتأكيدآ

،والطبقاتالأمكنةصراععنكبديلالأزمنةصراععبرالحضاري

خصوصيةعنالكشفشعريةمنأعلىمستوىعلىويحتويهيضمه

الحديثة.العربيةالتجربة

والنزية:لتكرارا

ماأقالقصيدوشعريةالنصشعريةبينالدقيقةالفروقمن

يوظفأنلهينظرلاالتقنيةبطبيعتهلالتصاقهأحدهمافيينجح

منالتكرارأنمثلأالمعروفومنالآخر،الجنسمنالكفاءةبنفس

والدلالية،الإيقاعية،المختلفةمستوياتهافيالقصيدشعريةصميم

.المطلوبالج!اليالتأثيرتوليدفيأخفقالقصاصعليهارتكزمافإذا

افيالمفاجىءالاخيارالفيروز("جمعةبقصةذلكعلىمثلأولنضرب

للقبضأليمةتجربةفيهاويكمن،قبلمنإليهاالمشارالمجموعة

ويعزف،زوجتهإجهاضفيذلكوتسبب،سجينعلىالمجافي

وااجتماعيةأوسياسيةمنبهاالمتهمالجريمةنوعتحديدعنالكاتب

راحدمقطعإيرادإلىويعمدبها،يحدسوأنبدلاأنهمعغيرها

تنساباللزجبالدمممزوجآالأصفرالسائل"قطرات-مراتثلاث

البطنفيالقابعالحياةماءيتسرب،الحبلىالزوجةرجليبينمن

فيالشعريةالدلالةيثريأنشانهمنالذيالتكرارهذا".المنتفخة

يمضيلالأنهشعريتها،منالقصصيةالدلالةبتفريغيقومالقصيد

عنبدراميتهاالشعوروتكثيفبالحياةالخبرةوتنميةالمثاهدتنويعفي

ايقاعببطءيوحيبل،المعاشةللتجربةجديدةملامحإضافةطريق

منبهيزخرأنيمكنكانمامقابلفيالراريوجدانعلىالحياة

الشعريالتكرينفيالإيحاثيالموسيقيالشكلعلىاعتمدلوغنائية

.للقصيدة

للإيقاخقانونآتفرضالقصصيةللصورةالمرئيةالحركيةالطبيعةإن

إلىتنموأنالأرلىمنينتظر)ذللشعر،السرديةالصورةعنيختلف

داثريةبحركةتقذمأنللثانيةتكفيبينما،والمكانالزمانفيالمتظمالتنامي

الج!اليةالخبرةنوعيةأنكا.ووجدانهالمتلؤذاكرةفيمجراهاتحفر

عبرالمكتسبةعنلذلكنتيجةتختلفالقصعبىالمكتسبة،بالحياة

التلألير،فيالمحدثةتقنياتهملابتداعالروايةفنافييحفزمماالقصيد،

السابقة.الغناثيالشعرتقنياتعلىالاعتماددون

الطريقةهوأنهفمع،المتكلمضميراستخدامبذلكويرتبط

مباثرةبصفةذلككانسواء،الغنائيةالقصيذةشعريةلتفجيرالمثلى

شعريةعنيزيدلاأنهيبدوإليهالمشار)التجريد"طريقعنأو

والتعميقالتماسكدرجةهوذلكبعدالمهموانما،القصيرةالقصة

منرفيعمسضوىالىللبلوغعليهاالتركيزيتمالتياللحظةفي

القص.شعريةبتحقيقالكفيلالدراميالتوهج

المجموعةفيمساء"الخامسة)بعد(خميس"ظبيةأقصوصةوفي

الارتكازمنفبالرغمالمفتفد،التوهجلهذاسلبيآنموذجآنجدذاتها

بينالخبيثبالخلطالعريالقارىءيغريبما،المتكلمضميرعلى

ذلكاليهيفضيمامعوالروايةالقصاصةبين،الشخصيةمستوبات

الجنسيةالإشاراتتلكخاصة،المحرمةالمناطقبعضاقتحاممن

يقدمماتشبهلتجربةالمباشرالسردعلىتعتمدأنهاإلا،الواضحة

مدينةفيالعاديةالمشاهدمنلجملةيوميةمذكراتصورةفيعادة

المألوفالعاديالطابعهذاتفقدأنتلبثلالكنها.لندنمثل

الأعرافبينالواضحةالمفارقةبالضرورةالقارىءيتذكرعنذما

هناالدلالةلعبةإن.ترصدهاالتيوالمادةالرواية/للقاصةالتقليدية

والمنظورالناظربينالعلاقةمنوإنماذاتها،المشاهدمنتنبثقلا

تناثرأنوجدناالأقصوصةهذهبنيةفيالنظرأمعنافإذا.أساسآ

ضميرينقدهالمالتيالنصنزيةفيالكامنالسببهوالأحداث

سوىالمشاهدحولهتتجمعبؤريرابطهناكفليس.المتكلم

تكتسبأندونرتيبةطويلةمسافةعبرالممتدةالراويشخصية

الغنائيالطابعويظلضعيفآ،هثأتجسدهايجعلممامعينآ،قرامآ

محتفظآالمستمرالمتكلمضميرلحضورنتيجةعليهاالمسيطرالمستقيم

الحياةبحيويةالمفعمةالشعريةمنلونآيشعأندون،بطبيعته

منينتقلأنالمستوىهذاإلىيرقىكيالوحيدسبيلهوكانوحرارتها،

-بارتيقولكما-السرديةالوحداتتراكبعلىيعتمدالذيالتكوين

لتعئرمثلأالإشاريةالوحداتتمفصلعلىيعتمدالذيالثانيالمستوىالى

حالتهاعلىدلالةذات،للراويةومرهفةخاصة""مزاجيةحالةعن

لموهوما،تعايشهاالتيالحضاريةباللحظةالأنزوبولوجيووعيهاالنفسية

قوامآللأقصوصةيجعلالذيبالقدرلتحقيقهالكافيةالعناصرتتوافر

خلاله.منشعريتهاوتمارسبهرجودهاتكتسب

المفاصل:وتحريكالحداثةمفارقة-4

بالأشياءفحسبتعنىأنالحذاثةعلىأقالبعضيحسبقذ

الظواهرعندالوقوففيتتمثلالعالميةأنيتوهمقدكما،الجديدة

للأشياءالحميمالمحليالطابعحسابهامنمنهماكلفتسقط،الدولية



فيوالفنالعلمحركةلأن،وزاثفخطيروهموهذا.والشخوص

علىأولأعكفتالمستقبلمساروضبطالعامةالقوانينكشفاتجاه

علمنموذجنتذكرأنوحسبنا.الماضيوتحليلخاصهومااستكشاف

هيالطفلعمرفيالأولىالسنواتاعتبارإلىاهتدىالذيالنفس

الهندسةجاءتثم،شخصيتهوتحديدمزاجهتكوينفيالحاسمة

الجيناتإلىالمستقبلتوجيهفيالحاسمالتكوينبهذالترجعالوراثية

البيئاتفيالجذورلالتقاطمحاولتهفيالفنكذلك.الماضيفيالقارة

.الضياعمنتنقذهاجماعيةذاكرةوتكرينالعريقة

البابهذامنوهراظداثةإلىأحمدالحميدعبدمدخلمن

الحضاريللتحولالأولىالسنواتذاكرةتكوينقيالأصيل

يخلولمهينآولاسهلأالتحرلهذايكنفلم،الخليجيللمجتمع

وابتسار،كثيرةمواليدوإجهاضالحمبمةالأشياءمنكثيرسحقمن

"غريب"ونموذج،والقيمالبشرمنضحايالهكان.عديدةحيوات

لهذاالهامةالمفاتيحأحد"الغمري)الطاثرقصةحولهتدورالذي

لبقاياتأملهفيالباردالباحثبشعورلا،الفنانيبعثهالذيالعا!

لطاحونةالراعيالموجعالرفيقبعيونوإنما،القديمةالمجتمعات

تتولدعندئذبددأ.فتنزهاالهثةالمخلوقاتعرتنقفقوهيالحياة

فيإحداها:وساثلبثلاثالقصاصعنهاويعبر،مضاعفةغربة

التوضيحيةملاحظلالهفييشرحكمافالغمريذاتها،القصةتسمية

شيئمايدركولاتعرفهو،يعرفهالامدينة!حبطالذيللشخصيقال

أكزيكونأنمنهينتظرالذيالطبيعيالإطاروتمثلوالسماء،فيها.

مطلعمنالغيوممنلونبأيتتثحلا،للألفةوأدعىاستمرارأ

يجعلالذيالمناخهذاالمضاعفة،بالغرابةتتشحبل،الأقصوصة

ايضآاسمهالفقيدرالشخعى،الأقدامتحتتتوجعالأرض

)غريب".

بفداحةاكاساويللحسالعميقالتمثيلبدررالثالوثهذاويقوم

قرونعبرالإنسانبهذاأحاطتالتيالعالمقشرةوجرح،التغيرات

التقنيةهذهفي.خاصةبصفةاالبتررلى"عنيتشققأنقبلطويلة

العشواء،للصدفةيخضعتفضيلأدقهناكلي!المحكمةالقصصية

بشكلاستنثاقهإدمانمنتقريبأغريبماتالذيفالبترول

مستوىعلىالتحولاتلهذهالالاقةمصدرنفسههو،مغلوط

العصافيرعلءتخطىلاعلامةتصبحضحيئهف!نوبهدا.الوطن

.الجديدةالمتغيراتقتلتهاالق

يتناوللاوعيهوعمقأدواتهنضجعلىيبرهنالذيالقاصلكن

بلوالفقر،العيدايامعليتحسرفلا.فجرومانسيبمنظورذلك

الوقتذاتفيينعيوهوالتحولإيجابياتالصقربعبنيدرك

وهووالمشكلاتوالرجاءبالخيرالمفعمالغدآفاقيستثرف.ضحاياه

الزمن.عجلاتتحتالمصطرعةالمعذبةالبريئةالأصطفولةيثدب

مما،الأطلالعلساذجبكاءالىالواعيالناضجتعاطفهيتحوللا

تستنفدبروائحهاوتمتلىءالحياةزخمعنتنبعالقصشعريةيجعل

الوطن.ذاكرة

تبغيف!خمها،كثيرةلعكاصيلتتعلاالقصيزالقمةكانتوإذا

موقعهيختارالمثرالفنانف!نثمومن،هامةاشياءتقول(نذلكمع

الأجناصثناثياتبين،والحضاريالثريالتجاذبمناطقفي

تبدواذ،المفصنيةبطبيعتهاتمتازالتىالمناطقتلكفيالبثر.وطوايا

رالمتباعدة.المتلاقيةالأطرافحركاتواضحمك!بروبشكلعندها،

نأاستطاعلما!الاوجمودها،سكونهافيالمفاصلتلكيرقبلارهو

مراقبتهافيمعهيثركناكىبتحريكهايقرموإنماومعها.بهاجهزنا

مسعاها.لادراد

الىوشتشرهاالفيةالتقنيةهذهيتقناحمدالحميدعبدأنويبدو

علدالأنموذجأتكونان"البيدار،مجموعتوتكادبعيد،مدى

عنتحكيالتى"صفعتان"قصةمثلأمنهانأخذأفيريكفي.ذلك

التيقىيتهمنالخروجتعوديافعشابرعيفيبالمدينةالقريةعلاقة

يكسرحى،خررفكان،الحقيقيمباسمهاذكرهاالكاتبعمللا

واقعيآ.ساخنأوثمأطريآ،حيألحمأقصتهعظم

ومجاذبته،المدينةفيلهصديقزيارةعلىالبدايةفيتجربتهوتقتصر

تمثيلهاومدىافكارهاختبارالطربقهذاعنيستطيعفلااظديثأطرات

هناكوليس.خطرإكراءلحظةفيالدخولىفرصةلهتتاححتى،للحقيقة

القريبالأنثويالجمالمثلخلافامنويتراءىالمدينةفتنةمجسدما

الحريةممارساتبينالاحتكاكغتبراتأقوىانه،المنالىالبعيد

واشتهاهاحواصهألهبتالتىالمرأةعلىالشابفيعرض.والعدوانية

الثرطةقسمالىوتقتاررفتصرخ،صريحةمباضرةبكلماتفيهارغبته

السجن.فيليلتهويكملوجههعلىبصفعتينمنهتنتقمحيث

المدينةخلفهااتاركةالعوثةطريقفيالسيارةبهتنسابوعندما

،الفاخرةوالساعاتبالثيابالمزركشينوناسهاوضوضاثهابصخبها

علقويةصفعةصفعتهالمدينةأنالمصفرعوجههيتحسسوهويح!

جدأ،جمينةخاطبها،التىكالمراةإلاليستوبأنها،يتوقعغيرما

،.الأهوجالصراخهذاغيرداخلهافيتملكلاجدأ،كبهةلكنها

القريةبينالظاهريالتقابلفذاالأنسانيةالقيمةتبرزوعندثذ

لأنماطالمشرئبةالمدينةوهذهوعباءاتها،تقاليذهافيالغارقة،الأصنة

فيالحقيقيجرهرهاتدركانثرنوالعلاقاتالسلركفيجديدة

عالقأويظل.الخارجمعالداخلواشاقافيالممارسةفروط

المزلاجعريركأنهالشهيرتينالصفعتينهاتينرنينالقارىءبنفى

المفاصلاحتكاكصوتأو،والمدينةالقريةعألميبينيغلقالذي

كعلاقة،المشنعةالثهيةالمرأة/المدينةصوؤتتراءىكماتفارقهماعند

ولأق.تؤديهالتىاليتنيةونضجالقص!المنظرربلوؤعقدالة

فيريثتهيغمسبل،مفرداتهيصطنعولاقربتهيفتعللاالكلاب

تطلالعرليةالأعجميةالثثانيةف!ن،حرلهعنرعطرهةاغياةعرق

تعددخلالمنالمدينةالقربئ/المباضزالثنلايةهنهخلفمئ



ساهدقمعناحيةمنوالفصيحالعاميالحوارفياللنويةالمستويك

فيوالسلطةالشعبثناثيةخلالومنالئرطة،وضابطالتلا!ي

مما،أخرىناحيةمنوالديمقراطيةالحريةعنالبولييالحوارتطرير

الرؤوسببعضمفعمأمحأنموفجآبساطتهاعلائقصةجمدل

اغساس.اليقظاكلقيعنددلالتهاتريالتىالمعنجؤ

الكبيرالفنانهذايقدمهاالقالتجربةما!ةكانت!سواء

التاريخعبرالحيويتوهجهفيالحليجيالأنسانذاكرةمنمسعتطؤ

الأخيرةاللحظةفيوآلامهاالحضاريةللتحولاتمعامثهمن(و

البكر-الحياةلما!ةتحويلههيلحداكطالجوهريةالحاصيةف!ن،الأنية

التىالفنيةالتشكلاتمنألوانأبطواعيةتعتبللعجلالنخبرها-كما

يتلكأفهولا.مسار.فيأصيلةخطوةوتعدالعريالقصلتاريختنتس

لونباقتداريوظفهابل،المجهضةالقصصيةبالشفراتيتمتمولا

المبتسر.الشكل!التجريبصتسكؤأن

قليلالىبحاجةذاكاالمجموعةفيالأخرىتجاربهبعضأنعل

باحتواءالكفيلةالأبعادخلالهامنتبرزحتىالمتأفيالنقديالتأملمن

علىوالقا!رلطبيعتهاالملائمانثاملىنفسهاوتجسيدالملحيممداها

زالتعاطاقةأحمدالحميدعبدفيأنوأحسبشاعريتها،تفجير

منأفقدلهاانتبهأنبعديستوعبهالمالقصيرالقصكانربما،كامنة

التيالعربالإنسانلتحولاتالداخليةالسيؤمنهامأ2جزالعدم

.الآنحتىوشاعريتهاجوانبهابكلترصدلم

الدلالة:وأحاديةاللنةشعرية-5

القصةفنيةعلىاللغةضعريةتطنىتكادفرج"جمعةمر!مم5عند

"جفول":قصهامطلعفيمثلاتقرلفهي

لتطبيقوعادتوالصبار،السمرانتدش،الجدرانتثاءبت)الآذ

الجنغ.هوالحلموأنالقابلةلوأنهاكما8الجدارأنسجةعلىبيدها

..يعودالنائب،قادمةالخيل-

تموتفكانتالمساءاتأما،قحيحةالجدرانكانتالإيقاد،قبيل

منخصلاتهاوتفرالصبيةوتستلقي،بالحلمالمترركةشفاههاوتسكن

خصلاتهامنخصلةكلمشرعة،مرةبعدمرةرالسجانالزنزانة

ثلاثون،تزاولالذيالحلمصاحةالىا!ولعندالخيلكفلرلى

يتظرون.والناسعامآ

الغاثب؟يعودمتى،الزريعةتأقي(ينمن:

ينكسر،القيدلعلالجدار،تمتشقالصبيةكانتالايقادقبيل

الإصنادغرابةمجردهنااللغةبشعريةنعنيولسنايعود.الغاثبولعل

تزكزملامحعذةاليهاينضمولكنفحسبالمباشرانمستوىعلى

علىالمجازنموذجوسيطرة،غناثيبشكلالجملتكرارغلبةحول

النصيفقدمماوفاعليها،الأفعالبينالعلاقةوتبدد،الو!ف

نأدون،والأشخاصللاشياءالمحددوالتجسيدالموقعةعلىالقدؤ

العباراتتوزيعلأن،داخليةحالةاستبصارفيبالتعمقذلكيعرض

وتصبح.اللاتحديدضبابفيضائعةأنهامعالأطرافتعذديوهم

منلا،للمتلقيهويتهكشفعنالنصعجزذلكعنالناجحةالتيجة

منولكنثانويةمشكلةفهذه،الأدبينوعهفيتصنيفهصعوبةحيث

موقعهامنجمالتأداءهايحسنلاالتيللشفراتخلطهحيث

يحتميشعرينصفيالوسائلهذهتندرجفعندما،الصحيع

العواملتلكتتضافروجدانيةحالةالىويحيل،الموسيقيبالإيقاع

منلنوعالمتعرضالمتلقيوبيزبينهالاتصالاسبابضهيثةعلى

الشفراتمنكمجمرعةأمامهتتراءىعندماأما.الإراديةالعدوى

في"الأمل"خيبةمنلونآف!نقصصيةوظيفةذاتانهايبدوالتى

تكادالنوعهذامنالقارىءينتظرهاأساسيةإجاباتعلىالعثور

الفني.والاستكشافالتجريبلذةتمحو

يشبعولاالعملينتهيعندماالأملبخيبةالشعورهذاويتضاعف

مسنونةشذراتيتركهابل،المفتوحةدواثرهاب!غلاقالقبمشفرات

شعريةأدواتتصبحعندئذ6راحداتجاهفيمجمرمتراكبكلفيتنتظملم

القص.شعريةحاصلمنيطرحثقلأاللغة

كأن،وأحدمغناطيسمجالفيالإشاراتتلككلولوأدرجت

ضوضاءا!)شوشرة(دون،الوعياتيارطريقةعلىمثلأسيقت

لأمكن-المتوازيةأرالمتقاطعةغير-الضائعةالحوارأشكال!فاء

علىوتنظيمهاالإشاراتتماسكمنأدقحدمعالوسائلهذهلنفس

تخترقأنراحدتيارفيرانصبابهترابطهفيبأكملهالنصصعيد

توليدفيإمكاناتهاتعجزهالجاليةاستجابتهوتكيفالمتلقيوعي

الفنية.الدلالة

بينالانفصالمنلونآيعكسالإضاراتفي!االتشتتهذالكن

التجربةقلبفيالمتشذرةرالذكرياترالوقائعالأشياءعالم:عالمين

السياقيةوعلاقتهاالكلماتعالمالىالحرفيةوترجمته،للقاصةالكلية

مظهرآالانفصالىهذاكانوربما.للغةالثقافيالتاريخفيالمتجذرة

الاجتماعيالنسيجفيالعرقيةالازدواجيةمنبلرنالإحساسلحدة

تنقصهالذيالتفسيرهذالوصحوعندئذ-،لهمباضرألغربأوانتقامآ

الشعريةالأدواتتوظيفيصبح-التجربةبموضوعالخاصةالبيانات

لنمطوإقامة،الثقافيالضميرفيالقارةللبنيةكسرآالقصفياللغرية

كلون،الأدبيةالأجناسمعالمتقاطعةالتبادليةالعلاقاتمنجديد

زالما،البعثريةالأجناسفيالآخرالتقاطعلهذاالمبثعرةالترجمةمن

والفني.التاريخيالألتئامعلىيعزكلاما

وخصويةالمعنىلتعددسبيلأليسبدوره""التشتتهذاأنعلى

ولووآحاديتها.لفقرهامؤشذلكمنالعكسعلىهوبل،الدلالة

ثمبيديهويقذفهاواحدةبكرةيمسكسيركلاعبمئلأتصورنا

بعدهاتتطورمقدمةمجرديكونأنبدلاذلكأنلأدركنايلتقطها،

علىكانالكراتعددزادوكلما،أربعوربماوثلاثكرتينمعاللعبة



وملاحقتها؟قذفهافيوسعتهمهارتهتناميعلىيبرهن(ناللاعب

"تشتتا".وأصبحالمهارةمفعولىذلكأبطليدهمنأسقطتفإذا

ألعابمجردليس،حاصةبصورةوالأدبعمومآ،الفنأنومع

الموقفهذايثبه-طريقتهوعلىبمنطقهأنهإلايد،خفةولابلهوانية

الكلماتهيليستالأديبكراتإنولنقل.الوجوهبعضمن

الدلالاتهيوإنماوتعددها،لسرعتهافمهفيتتيحشرجلاحتى

منأصبحوقد.والكلمةؤالصورةوالشخصيةالموقفمنالمنبعثة

وتتابعهاالدلالاتهذهتعددانالحديثةالشعريةفيبهالمعترف

التكثيفمندقيقةدرجاتفيالآخرالبعضخلفبعضهاوترائي

أنضرمنيعد،المربكوالتراكبالإعتامإلىتصللا،والشفافية

هذاطرائقتنوععلىمعآ،والقصالقصيدفيالشعريةحالات

ذلك.بعدالتعدد

مقدمةمجردأنهشعرناالدلالةبأحاديةالفنيالعملاتسممافإذا

ولاالفنينهمناتشبعلاأولىحالةمجردأنهاوبعد،تستكملا

الأديبكانماوإذا.والإنسانيةالجماليةحاجتناالكافيبالقدرترضي

أطرافهوترميزمستوياتهتعديدعلىقادرآالعملهذالنايقدمالذي

المسؤوليةأهميةأدركناالفنيالجهدصنيسيربقدردلالتهوربط

الموقف.هذاإلىبموضوعيةنظرهلفتفيالنقدية

ماتتاقبيلة"حكايات"الحربيحسن"محمدمجموعةلناوتقدم

الخصبالتعذدفيإمكاناتهامنبالرغمالأحاديةهذهفيتقعنماذجعدة

.الزي

بلونتحفللأنهاالمثالىسبيلعلىعصفررينا"قصةمنهاولنتأمل

العذبالوصففيالغنائيالطابعذاتالمباشرةالشعريةمنآخر

نوعهمايحددلمالكاتبكانوإنعصفورينلحياةالشيقوالتتبع

يقولىوكما.والحركاتوالألوانالريشعنحديثهطولمنبالرغم

هيالقصيرةالقصةفإنالقصلوحداتتحليلهمعرضفي)بارتأ

للتركيزنموذجبطبيعتهلأنهالإيجاز،يقبلىالذيالوحيدالفنيالعمل

لو-القصةهذهأحداثنلخصأنبوسعنافإنثمومن.الدلالي

معمتناسقبشكلتمضيييرةصرديةوحداتفي-أحدائآتستىكانت

،للراويطبيعيةزوجيةحياةويقابلها،الهنيثةالعصفوريةالحياة

نأيلبثولا،وبالعصفورينبنفسهخيرآوتوصيهزوجتهتسافرحتى

علىعصافيرهوتعتاد،اليوميروتينيةفيالموسيقىعنصريدخل

خلالماتقدأحدهمافيجديومذاتيعودحتى.كذلكسماعها

كيفيةمفصلةبطريقةالراويويتمثل،القفصمنالهروبمحاولته

كانالذيالعصفوررقبةفوقوسقوطهالقفصبابرفعفيتعاوظ

به.يلحقأنيلبثولا،بالحزنرفيقهفيصاب،الخروجيحاول

هذافحتى،ذلكمنعاديةولاطبيعيةأكثرشيءهناكوليس

القصيرةالقصةمستوىإلىترقىلاحكايةمجردالسردلظلالمستوى

العذبةوالغنائيةالشجيوالتحليلالتفصيليبالوصفأفعمتمهما

نأفيهاالكاتبيقررالتياللحظةفيلكن.العصفوربنلحياة

تناقضهاأوتماثلهاأخرىحكايةعلىالدلالةفيالحكايةهذهيوظف

وقد،الفنيوالتشفيرللترميزالضروريةالتقنياتاستثمارفييبدأعندئذ

الزوجينقصةعلىالعصفورينقصةيسقطأنالكاتببوسعكان

الذيالعصفورموقفبينالمفارقةمنلونآيقيمكأنما،بشكل

لسفرينكمشأوينعكسالذيالراويوموقفلرفيقهوفاءيموت

العاديالحدثويمنح،الدلالةلتعددخصبآبابآيفتحمما،زوجته

منالإنسانموقفالتناقضأوبالتوازيتكشفمشعةطاقةالمألوف

يمدهالاالهواءفيمعلقةهكذا"العصفورين"قصةتركلكن،الحياة

الأصيل.الفنيالوجودباسباب

الكلماتفإن")جاكرشحونخاصة،الشعريةعلماءيحدثناوكما

كأسمثلكانت،عديدةألوانمنأشعتكلماوالمواقفواللحظات

لقدريئسعإناءمجردكونهاعلوظيفتهاتقتصرلاالثميناالكريستال9

اللؤلؤية،حبيباتهاانإذبحجمها،تقاسولاالماء،منيسير

بئرائهاتثيالألوانمنعديدةأطيافآتشعالبلوريةوتكويناتها

بتعددرحدهاالمنوطةهيالشعريةاللغةوليستذاتها.فيوقيمتها

القصيرةالقصةفيالرامزةوالأحداثالشخصياتانبلالدلالة

الدهاءمنبثيءالفنانأتقنماإذاالوظيفةهذهبنفستقوم

أكثرالحياةيجعلمماوالخفيةالظاهرةالمقابلاتعقدالفروري

الوجود.شعريةتمثيلعلىأقدرالفنويجعلتوهجآ

التقنية:ردلالةالضياعشكل-6

كفةأنالإماراتأدباءعندالقصشعريةفياللافتةالظواهرمن

حالةوهذه،الرجالإبداعكنهمعتتعاملتكادالأنثويالإبداع

عنوعزوفهاأدبيأطويلةقرونخلالالمرأةغيبةلأن،ودلالةفريدة

بالتطوريرتبطثوريآمذاقآالحديثلحضورهاجعلاللغةامتلاك

الحضورلهذابدلاوكان،تجلياتهأبرزمنويعتبرجملتهفيالحضاري

أكزلأنهالتحديد،وجهعلىالقصفنفيقوتهبكلينبثقأن

صنعمنالطويلةالعصورخلالالمرأةاتقنتهمامعتثاكلأالفنون

عربرهانأخرىناحيةمنلكنهتفاصيلها،وحفظورعايتهاالحياة

مافإذا،العربيالحضاريالمشروعوسلامةالخريةوتزايدالرعينمو

الفنيةأدواتهاتخليقفيالخاصةالمبدعةظروفذلكإلىأضفناما

وجدارته.الجانبهذاأهميةأدركناتجربتهالنوعئةالملاتمة

التجاربأنضجمنصيف"مطر"سلمىتجربةفعتبرانوبوسعنا

الباطنيةالعوالماستشفاففيتعمقأنهاإذالقصفيالأنثوية

إلىحئيثبشكلوتسعى.معآوالنساءالرجالمنلشخوصها

.الجديدةدلالتهاتحتملشعريةوسائلعلىالقصبنيةفيالعثور

الشيقةمجموعتهامننتأملالجماليةكثوفهامنطرفآنتبينولكي

حولالرئيسيةتجربتهاتدوروأعود"اساعةبعنوانأقصوصة"عشبة،



لولكنها،بالرجال!الاختلاطالخياةمن،الشارعمنالفتاةخوف

تكرارعلزادتلماالفتاةمنظورمنصرديةبطريقةالحوفهذاتتثعت

ارتطمترلاجانبمنالمألوفالقصفيالمعروفةالفنيةالوسيلة

منعالمهاعنالجارحالتعبيرفيالمرأةلحرياتالمنخفضبالسقف

منالخوتهذاتجسمدالأمراننهايةفياستطاعتولماآخر،جانب

متعين.مصير

إلىالكاتبةعمدتالقصميالهدتهذاإلىالوصولأجلومن

ابنتهضاعتإذايجنالذيالحارسوحدهفهو،الأبمنظرراتخاذ

رددتهاعبارةفيالقصبؤرةواتخذت،المنزلخارجالرجالزحامفي

لكنوأعود")ساعةالقصةعنوانهيللشارعخروجهاقبيلالفتاة

فيتدوربل،واقعيمتسقخطفيذلكبعدتنمولاالأحداث

الصحفي"الريبورتاج،تقنيةمنالقريبةالاحتمالاتمنمجموعة

خروجهأ،بعدلاقتهالذيالمصيرعنعديدةرراياتشكلرتتخذ

الحقيقيالفاعلفهو،القص،"ميكاينزمالمجتمعيدخلوعندئذ

الرجالفيرويالمباضر.ممثلهالاالأبرما،والضياعللخوف

عماحكاياتهموالأعمار،المهنكلمنرالشيوخالصغاروالنساء6

تقدم،وتشكلاتتجاربمنالثارعإلىخروجهافي"كريبة،لقيته

معأ.والعبثيةالمأصاويةالنهاياتفاجعةأحزعةالمطافنهايةفي

ارتكازنقطةهيوهذه-الأسطورةمشارتتلامسبطريقةوتصور

والكامنةالفاعلةالعوامل-الإبداعيةأعمالهامنكثيرفيالكاتبة

كثيرةتشكلاتفيالمتجسدالمصيرفيصبح،المجتمعلقلبالمحركة

رأسعلىكالكابوسيجثمالذيالاجتماعيالعقاب)غريبة"لضياع

.الشارعإلىوتتطلعالحريةتنثدفتاةأية

رمزإلىالأطرافالمتعددإلانهمارهذابفعلالشخصيةتتحولوعندئذ

باعتبارها،الاجتماعيالضميرفيالعربيةالمرأةلميثولوجيةالدلالةعميق

وليسالدار.قعرمنخرجانمحالةلايضيعللخلاء.مضادأكائنآ

فهذه،عردةلدونالخروجعنالقصةتضمهاالتيالنبوءةهناالمهم

منالعالمأنحاءكلفيالمرأةلتحررالختميةالتاريخحركةهي

عثورهو-تقديريفي-المهمولكن،والمجتمعالرجلعبودية

لها.والحاملةالدلاليةللبنيةالممائلةالقصصيةالتقنيةعلىالكاتبة

لحدثواحدعمودفيهيمتدشيطانيبرأستمثيلهايمكنتقنيةوهي

المتلاصقةالدوائرمنبمجموعةوينتهي،الفتاةخروجهو،بسيط

بسوءتنذروكلهاالآخر،البعضعلىبعضهايترجحلالاحتمالات

بالبلاهةالجنونفيهايلتمععينالرأسهذامنوتطلالفاجعالمصير

اللاعردةوتظلوأعود،ساعة"قالتيكرريفتألاالذيالآبعينهي

بالطاقةالمفعم،المشعثالشيطانيالرأسقذاالقائمةالخاتمةهي

المعتق،الأسطوريالافتخاردرجةإلىتكثيفهافيتصلالتيالرمزية

فيالجماعيللضميرالمروعةالنسائيالخروجتجربةبتجسيديتكفلمما

.أعمات

نأجملتهمفياستطاعواقدالإماراتأدباءأنإلىذلكمنونخلص

فيعاليةبكفاءةتتميزالتيالقصصيةالتقنياتمنعددآيوظفوا

منتعانيهوبما،كامنةأساطيرمنبهتزخربماالحياةشعريةاكتشاف

تلكفيتنجحلمالقمىشعريةوأن،موجعةحضاريةتحولات

وتثتتتكرارمنالقصيدأدواتعلىفيهااعتمدتالتيالحالات

تلكفيتتحققأناستطاعتمابقدر،للضميرالغنائيوغلبة

الإنسانبموقفالمستحدثالجماليالإنجازفيهاالتحمالتيالحالات

نموذجأجعلهابما.مسشقبلهرتوجيهمصيره!ادراكوعيهتنميةفي

البكر.بالتجربةالعجوزاللغةشبابلتجديدناجحآ

هرةلقاا


